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 ُ.العام

، ك  سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله ا ينبغه كم    ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
لَّم   حمد  ا م  ن  على سيده   الأكملانه   الأتمانه  والسلام   والصلاة   س  ل يْهه و  لَّى الله  ع   .ص 

 العام ه   مع الماله   ا يتعاملون  حينم    ن الناسه مه   كثير    يخطئ    :العام ه  على الماله   المحافظةه   ( ضرورة  1)
ن ى م  ا نر  ، فأصبحن  له    لا صاحب    مال    ه  ، وكأن  ولا رادع    بلا حساب    منه    ، يأخذون  مباح    كل    ه  على أنَّ 
  مع أنَّ   ن ضمير  مه   وخزة    دون    عليهه   للسيطرةه   ن المبرراته مه   ما شاء  ه  لنفسه   ويضع    هذا المال    يستحل  
  المقاصد  وهى    ،"الست ه   "الكلياته   أحد    على الماله   المحافظة    الذي جعل    الإسلامه  مع تعاليمه  رض  اهذا يتع

 ر  يحذ    ه  سبحان    الحقَّ   ، فنجد  والصيانةه   والرعايةه   بالعنايةه   حنيف  ا ال ن  ا دين  ه  التي أحاط    السامية    الكلية  
ار ة  ع نْ ت ر اض  ﴿:  فيقول    ن ذلك مه  له إهلاَّ أ نْ ت ك ون  تهج  ين  آم ن وا لا  ت أْك ل وا أ مْو ال ك مْ ب يْن ك مْ بهالْب اطه ا الَّذه   ي ا أ ي ه 

ان   مْ إهنَّ الله  ك  ك  نْك مْ و لا  ت قْت ل وا أ نْف س  يم امه حه مْ ر   . ﴾بهك 
 لعامةه ل  ه  ت  منفع و   ،للجميعه   ملك    الذي هو  العام ه  على الماله   المحافظةه   ضروة    ا الحنيف  ن  دين    لقد أوجب  

  الرياضيةه   والأنديةه   المواصلاته   ووسائله   النافعه   والظل ه   العامةه   ، والحدائقه العام ه  الطريقه و   المساجده ك
ا ما،  ي شخص  ا ما، أو يؤذه أمر    ، أو يتلف  هه ن حق ه ا ليس مه شيئ    يأخذ  ن  الخ، وإذا كان م  ..    والترفيهيةه 
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ا ه  ى لتخريبه ، أو يسع  العامةه   بالأملاكه   ن يضر  ا بم  ن  ا بال  م  ف  القيامةه   ا له يوم  خصيم    سيكون    ه  فاعل    فإنَّ 
ول  اللََّّه  ع نْ  ف  ،له    خصماء    ، والجميع  وآكد    أشد    ، والحرمة  أعظم    الذنب    أنَّ   لا شكَّ  س  يْر ة  أ نَّ ر  أ بهى ه ر 

ون  م نه الْم فْلهس   رْه م  ل ه  و لا  م ت اع  ق ال وا  ،ق ال : »أ ت دْر  نْ    ،: الْم فْلهس  فهين ا م نْ لا  ده ال :إهنَّ الْم فْلهس  مه ف ق 
ق ذ ف  ه ذ ا وأ ك ل  م ال  ه   ت م  ه ذ ا و  ي أْتهى ق دْ ش  ز ك اة  و  ي ام  و  صه لا ة  و  ي ام ةه بهص  ف ك   أ مَّتهى ي أْتهى ي وْم  الْقه س  ذ ا و 

ن اتههه ف   س  نْ ح  ن اتههه و ه ذ ا مه س  نْ ح  ب  ه ذ ا ف ي عْط ى ه ذ ا مه ر  ض  م  ه ذ ا و  ى د  ن ات ه  ق بْل  أ نْ ي قْض  س  إهنْ ف نهي تْ ح 
» ل يْهه ث مَّ ط رهح  فهى النَّاره تْ ع  ط اي اه مْ ف ط رهح  نْ خ  ذ  مه ل يْهه أ خه  ( .مسلم) م ا ع 

ك مْ  ا:ن  رب    قال  ف  ،الأنبياءه   جميعه   لسانه   على  صلاحه الإب  الإسلام    كما أمر   أ ك مْ مهن  الْأ رْضه و اسْت عْم ر  ﴿ه و  أ نْش 
 « بجميعه د  س  »ف    ن أنَّ مادة  على ذلك مه   ولا أدلَّ   وسيلة    بأي ه   والفساد    عليه الإفساد    م  حر  و ،  فهيها﴾

،  ي الأرضه ف  ن يفسد  م  له   الحرابةه   حدَّ   ، ووضع  «مرة    »خمسين    الكريمه   في القرآنه   ا قد وردتْ ه  مشتقاته 
ي سْع وْن  فهي الْأ رْضه    العامةه   بالمنافعه   أو يضر   ول ه  و  س  ر  ين  ي حارهب ون  اللََّّ  و  زاء  الَّذه قال تعالى: ﴿إهنَّما ج 

وْا مهن  الْأ رْضه  لاف  أ وْ ي نْف  نْ خه مْ مه ل ه  مْ و أ رْج  يهه طَّع  أ يْده لَّب وا أ وْ ت ق  تَّل وا أ وْ ي ص  زْي     ف سادا  أ نْ ي ق  مْ خه ذلهك  ل ه 
نْيا   دون  شيئ ا    العام ه  ن الماله مه   يأخذ  م ن  له   الشديده   بالوعيده   -عزَّ وجلَّ    -   الله    توعَّد  ؛ ولذا  ﴾فهي الد 

فَّى ك ل  ن فْس  م ا ﴿ :فقال   حق    وجهه  ي ام ةه ث مَّ ت و  لَّ ي وْم  الْقه م نْ ي غْل لْ ي أْته بهم ا غ  ان  لهن بهي   أ نْ ي غ لَّ و  م ا ك  و 
ب تْ و ه مْ لا  ي ظْل م ون   يْر ة  وع﴾  ك س  وله اللََّّه    نْ أ بهي ه ر  س  جْن ا م ع  ر  ر  يْب ر   صلى الله عليه وسلم ق ال : »خ  غْن مْ ذ ه ب ا    ف ل مْ   ي وْم  خ  ن 

ة   ال  ل ه  رهف اع ة    و لا  فهضَّ ، ي ق  ب يْبه نْ ب نهي الض  ج ل  مه ى ر  يْد    إهلاَّ الأ مْو ال  و الث هي اب  و الم ت اع ، ف أ هْد  وله    بْن  ز  س  لهر 
ه    غ لا م ا  صلى الله عليه وسلماللََّّه   جَّ دْع م ، ف و  ال  ل ه  مه تَّ   إهل ى و ادهي الق ر ى   صلى الله عليه وسلم  ي ق  ان  بهو ادهي الق ر ى ح  دْع م  ي ح ط    ى إهذ ا ك  ب يْن م ا مه

وله اللََّّه   س  حْلا  لهر  ت ل ه    صلى الله عليه وسلمر  هْم  ع ائهر  ف ق  ال     إهذ ا س  نَّة ، ف ق  : ه نهيئ ا ل ه  الج  ال  النَّاس  لاَّ صلى الله عليه وسلمف ق  ي  : ك  ، و الَّذهي ن فْسه
هه  ذ ه ا ي    بهي ده مْل ة  الَّتهي أ خ  يْب ر  مهن  الم غ  إهنَّ الشَّ م  وْم  خ  اسه ا الم ق  بْه  ل يْهه ن ار ال ت شْت عهل     انهمه ل مْ ت صه مهع     ، ع  ف ل مَّا س 

ر اك  ذ لهك    ج ل  بهشه اء  ر  ر اك يْنه  -النَّاس  ج  ال :  صلى الله عليه وسلمإهل ى النَّبهي ه    -أ وْ شه نْ ن ار  ، ف ق  ر اك  مه نْ  أ وْ   -شه ر اك انه مه : شه
 " )البخاري( . –ن ار  
حتى ولو ظنَّ   شديدة    عقوبة    فله    ن الغنيمةه غلَّ مه   ولكنَّه    وأبْل ى بلاء  حسن ا في المعركةه   من  قات ل    إن  

اده  د  أنَّه في عه طَّابه   بْنه   ع م ر  فعن    ،الشهداءه   الناس   يْب ر  »  ق ال :  الْخ  ي وْم  خ  ان   ك  نْ    ل مَّا  ن ف ر  مه ل   أ قْب 
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اب ةه النَّبهي ه   ح  ال وا: ف  صلى الله عليه وسلمص  يد  ، ف ق  هه ن  ش  ، ف لا  يد  هه ن  ش  ال     لا  ، ف ق  يد  هه ن  ش  ال وا: ف لا  ، ف ق  ج ل  ل ى ر  وا ع  تَّى م ر  ح 
ول  اللهه  س  ا  صلى الله عليه وسلم ر  لَّه  ة  غ  ، إهن هي ر أ يْت ه  فهي النَّاره فهي ب رْد  لاَّ ة   -: ك  ب اء   )مسلم( .« -أ وْ ع 

  أنَّ   ي يجد  ا الإسلامه ن  في تراثه   الناظر    :العام ه  بالماله   التي تضر    لسلبياته ا  بعض    الإسلامه  ( معالجة  2)
 :امنه   العام ه بالماله  التي تضر   سلبياته ال بعض   عالج    الإسلام  

كه الع امَّةه :  أولا    ل ى الأ مْلا  ا    البيوته   أمام    كان    سواء    :التَّع د هي ع  و انهبهه  افهي    ببناء  أ وْ بهج   مرخص    غير  إهض 
ل   بأشجار  أ وْ  له   ذ ا ي حْص  بهه  ؛ و  ات  ي اج  سه تَّى إهنَّه  فهي  و  لهين  أ وْ ر اكهبهين  ح  ل ى النَّاسه الم ارَّةه ر اجه ت ضْيهيق  ع 

م تْ  و    ب عْضه الأ م اكهنه اسْت خْده انهبهيَّة  لهلشَّ ف ة  الج  ثْله ه ذ ا الأ رْصه ون     ارهعه بهمه ير  تَّى ل مْ ي بْق  لهلْم ارَّةه ط رهيق  ي سه ح 
ةه له  ص  وارهعه الم خ صَّ ون  فهي الشَّ ير  يَّار اته فهيهه ف أ صْب ح وا ي سه اةه  لسَّ بْر ا مهن   : صلى الله عليه وسلم قال لا  لهلْم ش  »م نه اقْت ط ع  شه

ق ه  اللََّّ  إهيَّاه  ي وْم    «الْأ رْض  ظ لْم ا ط وَّ ين  بْعه أ ر ضه نْ س  ي ام ةه مه عن    ن يرفع  م    ولذ كان جزاء  )مسلم(    الْقه
يْر ة  ف  ،الجنةه   في نعيمه  م التقلب  م في مشيهه م ويؤذيهه هه م في طريقه ه  ما يضايق    الناسه  ع نه   ع نْ أ بهي ه ر 
لَّب  فهي  صلى الله عليه وسلمالنَّبهي ه   ج لا  ي ت ق  دْ ر أ يْت  ر  ان تْ ت ؤْذهي  ، ق ال : »ل ق  ، ك  نْ ظ هْره الطَّرهيقه ا مه ر ة  ق ط ع ه  ج  نَّةه، فهي ش  الْج 

» ر ه   بينما  »  ا:أيض  ق ال   )مسلم(، و   النَّاس  ، ف أ خَّ ل ى الطَّرهيقه وْك  ع  د  غ صْن  ش  ج  ي بهط رهيق  و  ج ل  ي مْشه ر 
ل   ل ه ، ف غ ف ر   ر  اللََّّ   ك  العكسه (متفق عليه)ه «  ف ش  الخلق  ويؤذه   العامَّ   الطريق    الذي يشغل    ، وعلى   ي 

يد  أ نَّ النَّبهيَّ  ف  ،له اللعنة    وجبتْ  ذ يْف ة  بْنه أ سه ب تْ    صلى الله عليه وسلم ع نْ ح  ج  مْ و  قههه ق ال : »م نْ آذ ى الْم سْلهمهين  فهي ط ر 
مْ« ل يْهه ل عْن ت ه   . )الطبراني حسن لغيره(  ع 

ا  ه  بجماله   ا، وتذهب  مناظره    ، فتشوه  العامةه   والأبنيةه   المستشفياته   على جدرانه   عبارات    وكذا كتابة  
 أوجب    الحنيف  ا  ن  دين    مع أنَّ   لأحد    أو فيها إساءة    مناسبة    غير  ا إذا ما كانت  ه  ذنب    ا، ويتعاظم  ه  ونظافته 

ما   عظم    تستحضر    أنْ   ، وعليك  والعمله   في القوله   ا عن الفحشه ، ونهان  الآخره   ، واحترام  علينا النظافة  
«   قاعدة    صلى الله عليه وسلم ا  ن  رسول   هؤلاء، ولذا وضع    ه  ما يفسد    وترميمه  لإصلاحه   الدولة    ه  تنفق   ر ار  ر  و لا  ضه ر    »لا  ض 

كان    إنْ   ه  ا، أو قيمت  كان مثلي    إنْ   ه  مثل    يردَّ   بأنْ   ه  ما أتلف    ضمان    على المتلفه   )ابن ماجه(، لذا يجب  
 .ا الخاصةه ن  متلكاته مها كعلى أنَّ  عليها والتعامل   علينا المحافظة  ا  ن هنا كان لزام  مه ا، متقوم  
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  الإسرافه   بعدمه  ا الإسلام  أمرن    :العام ه  الماله   في استخدامه  والتبذيره   الإسرافه   ، وعدم  العام    الترشيد  ا:  ثاني  
نْد  ك ل ه ى: ﴿ي ا ب نهي  قال تعال  ،  الوسط    المنهج    نهج  ن  وأنْ   ،شيء    في كل ه   والتبذيره  ذ وا زهين ت ك مْ عه م  خ  آد 

،﴾ ب  الْم سْرهفهين  ب وا و لا ت سْرهف وا إهنَّه  لا ي حه ل وا و اشْر  ك  د  و   أنْ   الكريم    القرآن    هنا يرتفع    والخطاب    م سْجه
في هذه    والاقتصاد    الصحة    لخَّص    القرآن    يل  ، ولذا قه البشره   جميع    فقط، فخاطب    للمؤمنين    يوجه  
وا ل مْ  :  فقال    اللهه   عباده   ن صفاته مه   صفة    الترشيد    القرآن    ، بل جعل  الكريمةه   الآيةه  ق  أ نْف  إهذ ا  ين   ﴿و الَّذه

ان  ب يْن  ذ لهك  ق و ام ا﴾ ك  وا و  ل مْ ي قْت ر  ،  صلى الله عليه وسلمق ال   ، و   ي سْرهف وا و  وا فهي غ يْره إهسْر اف  ق وا، و الْب س  دَّ ت ص  : »ك ل وا، و 
يل ة «  )سنن النسائي( .  و لا  م خه

و، أ نَّ    ،للعامةه   الذي هو ملك    في الماءه   عن الإسرافه   صلى الله عليه وسلما  ن  ا رسول  وقد نهان   ع نْ ع بْده اللََّّه بْنه ع مْر 
ول  اللََّّه   س  ، ق ال :    صلى الله عليه وسلمر  وءه إهسْر اف  ال : أ فهي الْو ض  « ف ق  ر ف  ال : »م ا ه ذ ا السَّ أ ، ف ق  ضَّ ، و ه و  ي ت و  عْد  م رَّ بهس 

» ار  ر  ج  ل ى ن ه   )أحمد وابن ماجه( .  »ن ع مْ، و إهنْ ك نْت  ع 
 ماله   بيته ن  مه   له    التي ت صرف    الشمعة    كان ي طفئ    رضي الله عنه  العزيزه   عبده   بن    عمر  وها هو  

ه   ن مالهه مه   شمعة    المسلمين، ثمَّ ي ضيء    في أموره   ن النظره مه   الانتهاءه   المسلمين بعد     بعد    الخاص 
وائجه   و بنه ذلك، فعن عمره  مْع ة  ما كان  في ح  م هاجر  »أنَّ ع مر  بن  عبده العزيزه كان  ي سْر ج  عليهه الشَّ

ه « راج  مْ أطفأ ها، ثمَّ أ سْر ج  عليهه سه ، فإذا ف ر غ  من حوائجهه ( ابن زنجويه في كتاب الأموال)  المسلمين 
. 

س  ع ن أ ن  ف   ،هه موته   بعد    ي له  جر  ت    صدقة    ه  بأنَّ   للعامةه   ى الماءه مجر    ن يوسع  م    صلى الله عليه وسلم  الرسول    ر  وقد بش  
ول اللهه  س  بْع  ي جْرهي لهلْع بْده    :صلى الله عليه وسلم  ق ال : ق ال  ر  : »س  وْتههه، وه و فهي ق بْرههه نْ ب عْده م  أ جْر ه نَّ مه

ر   لْم ا، أ وْ ك  لَّم  عه ف ر  بهئْر ام نْ ع  اأ وْ غ ر    ى ن هْر ا أ وْ ح  ف  رَّث  م صْح  ا أ وْ و  د  ك     س  ن خْلا أ وْ ب ن ى م سْجه أ وْ ت ر 
وْتههه« ا ي سْت غْفهر  ل ه  ب عْد  م  ل د    ن الصدقةه مه   أنَّ   العلمه  أهل    قد قرر  )البزار والبيهقي بسند حسن لغيره( ، و   و 

 وما ينجسه    والنفاياته   الجيفه   ن رميه مه   عليهه   والمحافظة  ،  النهره   ر  يطهت  ا على ما تقدم  قياس    الجاريةه 
  دوره   ، وإقامة  المظلاته   ، وإنشاء  والقناطره   الجسوره   ، وبناء  الطرقه   ، وتوسيع  والمخلفاته   ن القماماته مه 

ا مَّ ا مه ه  ا ومستجدات  ه  ومتغيرات    الحياةه   وظروف    الحاجة    و إليهه ما تدع    وكلَّ   ، ... الخوالاستشفاءه   العلاجه 
 .  ككل    ا للمجتمعه ملك    ، ويكون  الناس   وينفع   الشرع   يوافق  
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ه،  ه وأولاده بيته   رعاية    ا على المسلمهن  دين    لقد أوجب    :ووطني    ديني    واجب    المجتمعية    التوعية  ا:  ثالث  
ل ك مْ أ نَّه  ق ال :  صلى الله عليه وسلمع نه النَّبهي ه    ع نه ابْنه ع م ر  ف  ،القيامةه   عنهم يوم    أل  سيس  ه  أنَّ   ن  وبيَّ  ك  ، و  ل ك مْ ر اع  »أ لا  ك 

يَّتههه  مْ،  ،  م سْئ ول  ع نْ ر عه ل ى أ هْله ب يْتههه، و ه و  م سْئ ول  ع نْه  ا و الرَّج ل  ر اع  ع  ل ى ب يْته ب عْلهه  ي ة  ع  رْأ ة  ر اعه و الْم 
يَّتههه  ل ك مْ م سْئ ول  ع نْ ر عه ك  ، و  مْ، أ لا  ف ك ل ك مْ ر اع  ، و ههي  م سْئ ول ة  ع نْه  هه ل ده و    قال  )متفق عليه(، و   «..   و 

جار ة ﴾، ه ا النَّاس  و الْحه ق ود  مْ ن ار ا و  مْ و أ هْلهيك  ك  ين  آم ن وا ق وا أ نْف س  ا الَّذه   الأسرة  وعلي هذا ف  تعالى: ﴿يا أ ي ه 
ا على  ن  ا يحث  ن  فدين  ،  ابه    العبثه   عدمه  وضرورةه   ،هذه الممتلكاته   ا بأهميةه ه  أولاده   عن توعيةه   مسؤولة  

،  الجميعه   ا لخدمةه ه  وغير    والحدائق    والمستشفياته   العامة    والمكتباته   المدارس    أنشأتْ   والدولة    ،ذلك
ا،  منه    الاستفادة    تْ  قل  ا، وإلا  ه  ا وتشويهه ه  إتلافه   عدمهو   اه  صيانته   وجوبه ا على  ن  أولاد    نربي    أنْ   يجب  لذلك  

 مع الممتلكاته   على التعامله   الابن    فيتعود    الأسرة    ه  ما بدأتْ   في تكملةه   المدرسةه   ي دور  وبعد ذلك يأته 
 والمسموعةه   المرئيةه   الإعلامه  ، ولوسائله عليها أينما وجدتْ   فيحافظ    خاص    ا ملك  ه  على أنَّ   العامةه 

مؤسسات  أيض    دور    والمقروءةه  وكذا  ذلك،  في  طريقه المدنه   المجتمعه   ا  عن   المواطنين    توعيةه   ي 
 في الأماكنه   واللوحاته   اللافتاته   نشره   ن خلاله مه   العامةه   على المرافقه   المحافظةه   م بضرورةه هه وتثقيفه 
، وهكذا العام ه  للذوقه   منافية    وا بأعمال  إذا ما قام    للآخرين    والإرشاده   النصحه   ، وتقديمهالمختلفةه   العامةه 
 .يا الغاله ن  وطنه  على مقدراته  الحفاظه  في سبيله  الجميعه  ن تكاتفه مه  لا بدَّ 

  الإصلاحه   ، وقيم  والأمان    وا الأمن  ، فنشر  الأوائل على هذه الأخلاقه   الصحابةه   جيل    صلى الله عليه وسلما  ن  ى رسول  لقد ربَّ 
ة  ق ال :  ،الأنامه  ن  بي يْ »  فع نْ ق ت اد  ل ى ب يْته م اله ع م ر  ك ان  م ع  د  فهيهه ف ك ن س  ب يْت  الْم اله ي    قهيب  ع  ج  وْم ا، ف و 

رْه م ا ف ع ه  إهل ى ا  ده يْقهيب  ف د  فْت  إه   بْن  لهع م ر  ق ال  م ع  ر  ول     ل ى ب يْتهيث مَّ انْص  س  نهي ي دْع ونهيف إهذ ا ر  اء    ع م ر  ق دْ ج 
يْئ ا؟ ق ال   ك  ش  لهيَّ فهي ن فْسه دْت  ع  ج  يْقهيب  أ و  ك  ي ا م ع  يْح  ال  لهي: و  هه ف ق  رْه م  فهي ي ده ، ف إهذ ا الد ه ئْت  : ق لْت  م ا ف جه

؟ ق ال :  ذ اك  ي ا نهين  م نهي أ مَّة  م  أ مهير  الْم ؤْمه اصه دْت  أ نْ ت خ  مَّد   أ ر  رْه مه«  صلى الله عليه وسلمح  )الورع لابن أبي    فهي ه ذ ا الد ه
 الدنيا(.

أنْ فعلين   ن، و للوطنه   والانتماءه   الولاءه   قيم    نعزز    ا  ، العام ه  الماله   تجاه    بالمسئوليةه   الشعور    عمق  أنْ 
يَّة     والشفافيةه   النزاهةه   ثقافة    نشر  نو  نْ ق بْلهك مْ أ ول وا ب قه ونه مه ر  مصداقا  لقوله تعالى: ﴿ف ل وْلا كان  مهن  الْق 

مْ﴾ . نْه  يْنا مه وْن  ع نه الْف ساده فهي الْأ رْضه إهلاَّ ق لهيلا  مهمَّنْ أ نْج   ي نْه 
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ا بل  ا شنيع  ا وجرم   محرم  وفعلا    قولا    هه أنواعه   بكل ه   التزوير    يعد    :هه أشكاله   بكل ه   عن التزويره   النهي  ا: رابع  
أ بهي ب كْر ة  قال    الكبائره   ن أكبره مه  شْر اك  بهاللهه، و ع ق وق   صلى الله عليه وسلمفعن  ث ا الإهْ ؟ ث لا  الْك ب ائهره أ ن ب هئ ك مْ بهأ كْب ره  : »أ لا  

وره   ة  الز  اد  ه  ش  ، و  يْنه وره    - الْو الهد  ول  اللهه  -أ وْ ق وْل  الز  س  ان  ر  ك  ر ه ا    صلى الله عليه وسلم « و  ل س  ف م ا ز ال  ي ك ر ه م تَّكهئ ا، ف ج 
تَّ  « ح  ك ت   )متفق عليه( . ى ق لْن ا: ل يْت ه  س 
يباشر    إنَّ  الوثائقه   التزوير    الذي  ويتلاعب  الرسميةه   في  المعاملاته   والمستنداته   بالأوراقه   ،    في 

،  الحقوقه   ن ضياعه مه   عليهه   يترتب  ا  م  ؛ له صلى الله عليه وسلمى  المصطف    وعيد    ه  يشمل    ه  وي قر    ه  ن يساعد  وكذا م    المختلفةه 
المجتمعه الفوض    ونشره  في  ومخالفةه ى  الموضوعةه   ،  وتحفظ  الناسه   حياة    لتنظم    القوانين  عليهم    ، 
  تثبت    دون    الشائعاته   ا، ويبث  له    ، ويروج  الكاذبة    الأخبار    ن ينقل  ا م  في ذلك قطع    م، ويدخل  ه  حقوق  

ن مه   قليلة    غيره   فئة    وعي    التي تشكل    ي المختلفةه الاجتماعه   التواصله   على وسائله   خاصة    أو تحقق  
هال ة  ف ت صْبهح وا   ،اليوم  المجتمعه  يب وا ق وْما  بهج  ق  بهن ب إ  ف ت ب يَّن وا أ نْ ت صه ك مْ فاسه ين  آم ن وا إهنْ جاء  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

﴾، لقد حكم   مهين  لى م ا ف ع لْت مْ ناده   :فقال    عن عفوهه   وبالخروجه   هه ن رحمته مه   بالطرده   ا على هؤلاءه ن  رب    ع 
بههه  ل ن غْرهي نَّك   ين ةه  الْم ده فهي  ف ون   و الْم رْجه ض   م ر  مْ  ق ل وبههه فهي  ين   و الَّذه الْم نافهق ون   ي نْت هه  ل مْ  لا ﴿ل ئهنْ  ث مَّ  مْ 

ون ك  فهيها إهلاَّ  ر  ق ت هل وا ت قْتهيلا ﴾ ق لهيلا  ي جاوه ذ وا و  لْع ونهين  أ يْن ما ث قهف وا أ خه  . * م 
  ي على الماله للتعد ه   متعددة    هناك صور    :العام ه  ، والحق ه العام ه  على الملكه   ن الاعتداءه مه   ( صور  3)

 ا:ه  م بيان  ، وإليك  سريعة   ة  جال  في ع  ا منه   بعض   على الضوء   ي أسلط  ولكننه  العام ه
ن  مه  ما على ما في أيديهه في مكان  م   العاملين   وهو استيلاء   :ن الوظيفةه مه  التربح  ، و الاختلاس  :  أولا  

  ن أخذه مه   حرمة    ، وهو أشد  هه صوره   في جميعه   جناية  ، وهو  ي   أو شرعه   ي   قانونه   سند    دون    نقديَّة    أموال  
ه   الماله  ه   الماله   أخذ  أنَّ  و ه،  كل ه   المجتمعه   على حقوقه   اعتداء    الاختلاس    ؛ لأنَّ الخاص    اعتداء    الخاص 

  المجتمعه   مسؤولية    ه  ايت  فحم  العام    المال    ان يحميه، أمَّ م    له    الخاص    ، والمال  واحد    فرد    على حق ه 
ي ه ع نْ ع ده   ،هكل ه  ول  اللهه    ي ه بْنه ع مهير ة  الْكهنْده س  مهعْت  ر  ل    صلى الله عليه وسلم ق ال : س  نْك مْ ع  لْن اه  مه ول : »م نه اسْت عْم  ى ي ق 

خْي ط ا ، ف ك ت م ن ا مه ان  غ ل ولا  ي    ع م ل  ي ام ةه«أْتهي بههه ي وْم   ف م ا ف وْق ه  ك  د  مهن     الْقه ج ل  أ سْو  إهل يْهه ر  ام   ق ال : ف ق 
ول    س  ال : ي ا ر  أ ن هي أ نْظ ر  إهل يْهه، ف ق  اره ك  عْت ك     اللهه الْأ نْص  مه ؟« ق ال : س  م ا ل ك  ، ق ال : »و  لْ ع ن هي ع م ل ك  اقْب 
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ذ ا، ق   ك  ذ ا و  ول : ك  ، ف م ا    ال : »و أ ن ا أ ق ول ه  الْآن  ت ق  ثهيرههه ك  لهيلههه و  ئْ بهق  لْي جه ، ف  ل ى ع م ل  نْك مْ ع  لْن اه  مه م نه اسْت عْم 
ي  ع نْ  م ا ن هه ذ ، و  نْه  أ خ  ى«أ وتهي  مه  )مسلم( .  ه  انْت ه 

ذ  منه شيئ ا، فلا شكَّ أنَّه ي ع ر هض    فإنْ   مؤْتمن  على هذا الماله   ها الأحباب  أي    المعين    الموظف    إنَّ   أخ 
ه   طه اللهه   نفس  خ  ين  آم ن واْ لا  ت خ ون واْ تعال    هه في قوله   المذكورةه   الخيانةه   ن صوره ، وهو مه لس  ا الَّذه ى: ﴿ي ا أ ي ه 

مهعْت  النَّ  ارهيَّةه ق ال تْ: س  وْل ة  الأ نْص  ﴾ وع نْ خ  ت خ ون واْ أ م ان اتهك مْ و أ نت مْ ت عْل م ون  ول  و  س  ول :  صلى الله عليه وسلمبهيَّ  اللَّ   و الرَّ ، ي ق 
ي ام ةه« )البخاري( .  م  النَّار  ي وْم  القه ، ف ل ه  ق   ون  فهي م اله اللََّّه بهغ يْره ح  ض  وَّ الا  ي ت خ   »إهنَّ رهج 

 أ.ه.)فتح الباري( .  "بالباطله  المسلمين    في ماله  تصرفون  : "أي: يالله   ه  رحم    حجر   قال ابن  
 ، ويتعامل  عليهه  الله   ه  الذي استأمن   ه  مكان   ن يستغل  م   ه أنَّ لأصحابه  صلى الله عليه وسلما ن  نبي   ن  يبي ه  عملي    وفي موقف  

لَّى    ، فقد استعمل  ه  ا خر وأ    في دنياه    ذلك عليهه   الآخرين سينقلب    على حسابه   ا والمجاملاته ش  بالر   ص 
م ، ق ال :   ق ة  »ف ل مَّا ق ده د  ل ى ص  ال  ل ه  ابْن  الْلتببهيَّةه ع  ، ي ق  نْ ب نهي أ سْد  لَّم  رجلا  مه س  ل يْهه و  ه ذ ا ل ك مْ و ه ذ ا  اللََّّ  ع 

ا: ف   فْي ان  أ يْض  ، ق ال  س  نْب ره ل ى الْمه لَّم  ع  س  ل يْهه و  لَّى اللََّّ  ع  ام  ص  ي  لهي، ف ق  مهد  اللََّّ   أ هْده ، ف ح  نْب ر  د  الْمه عه ص 
ل س    لاَّ ج  ول : ه ذ ا ل ك  و ه ذ ا لهي، ف ه  له ن بْع ث ه  ف ي أْتهي، ي ق  ل يْهه، ث مَّ ق ال : م ا ب ال  الْع امه فهي ب يْته أ بهيهه و أ ثْن ى ع 

هه لا   ي بهي ده ، و الَّذهي ن فْسه ى ل ه  أ مْ لا  ل ى  و أ م ههه ف ي نْظ ر  أ ي هْد  ل ه  ع  ي ام ةه ي حْمه اء  بههه ي وْم  الْقه يْء  إهلاَّ ج   ي أْتهي بهش 
تَّى ر   يْهه ح  ف ع  ي د  ، ث مَّ ر  اة  ت يْع ر  أ وْ ش   ، ا خ و ار  ر ة  ل ه  أ وْ ب ق  ير ا ل ه  ر غ اء   ان  ب عه إهنْ ك  ق ب تههه،  ت يْ  ر  أ يْن ا ع فْر 

لَّغْت  ث لا    ث ا« )البخارى( . إهبْط يْهه، أ لا  ه لْ ب 
؛  همراقبته   ى وعدمهتعال    باللهه   الإيمانه   ضعفه   عن  وهذا ناتج      :الوقته   ، وإضاعة  العمله   إتقانه   عدم  ا:  ثاني  

خير ا    إنْ   عليهه   مطلع    الله    ، فإنَّ ن عمل  مه   بهه   ما نقوم    ، وأنَّ لله   المراقبةه   ن ثمراته مه   ثمرة    تقان  الإ   إذ 
 الله    ، بل يراقب  في العمله   ه  ولا رئيس    ه  مدير    هو الذي لا يراقب    الحق    مسلم  شر ا فشر، فال  فخير، وإنْ 

نْ ع م ل  إهلاَّ  : ﴿الذاتية    ، وتلك هي المراقبة   نْ ق رْآن  و لا  ت عْم ل ون  مه نْه  مه م ا ت تْل و مه أْن  و  م ا ت ك ون  فهي ش  و 
ا إهذْ   ود  ه  ل يْك مْ ش  م اءه  ك نَّا ع  اله ذ رَّة  فهي الْأ رْضه و لا  فهي السَّ ثْق  نْ مه ب هك  مه م ا ي عْز ب  ع نْ ر  ون  فهيهه و  ت فهيض 

نْ ذ لهك  و لا  أ كْ   . ﴾ب ر  إهلاَّ فهي كهت اب  م بهين  و لا  أ صْغ ر  مه



 

8 

نْع    ه  وأحسن    ه  خلق    شيء    كلَّ   فهو الذي أتقن    - وجلَّ   عزَّ   –ا  ن  رب ه   ن صفاته مه   صفة    الإتقان    إنَّ   ﴿ص 
﴾ وم   يْء  ن  ك لَّ ش  ي أ تْق  ه  ث مَّ ه دى﴾﴿أ عْطى ك    ه  أنَّ   ه يعرفْ مخلوقاته   ن يتأملْ اللََّّه الَّذه لْق  يْء  خ  ،  لَّ ش 

، الإنتاجه   ى متطلباته ، وأرق  الجودةه   ى درجاته إلى أعل    بهه   والوصول    العمله   إتقان    نَّ أ  ندرك  ن هنا  ومه 
ا عليه  ن  حث    شرعي    لهو مقصد    الأسواقه   ن غزوه مه   نه  ويمك    البشره   بحاجةه   بالوفاءه   للمنتجه   بما يسمح  

ك مْ ع م لا  أ نْ ي تْقهن ه « )شعب الإيمان(، ولكي صلى الله عليه وسلم  قال  فا  ن  نبي    بهه   ا، وأمر  ن  دين   د  ل  أ ح  ب  إهذ ا ع مه :»إهنَّ اللََّّ  ي حه
ا ا عليه  ن  ليحاسب    عليهه   ا ستعرض  ن  أعمال    أنَّ  -وجلَّ   عزَّ   –ا  ن  رب    أخبر    ى العبده لد    المراقبةه   ي ن مَّى خلق  

ا  :فقال   ه  الهمه الْغ يْبه و الشَّ ون  إهل ى ع  د  ت ر  س  ول ه  و الْم ؤْمهن ون  و  س  ر  ي ر ى اللََّّ  ع م ل ك مْ و  ق له اعْم ل وا ف س  ةه  ﴿و  د 
نْت مْ  ﴾، وهذا مه ف ي ن به ئ ك مْ بهم ا ك  ا ، فعلين  ا بالمسئوليةه ن  إحساس   ، ويزيد  الضمير    يحيي   ه أنْ ن شأنه ت عْم ل ون 

  على عينه   ا هي التي تكون  ، وأفضله  وم حصاة    ا مسجلة  ن  أفعال    أنَّ   ا، ولنعلمْ ن  في أعماله   الله    ن راقب    أنْ 
   .والفساد   الخلل   يحدث   الرقابة   تغيب  ه عندما ؛ لأنَّ الإنتاجه   مراحله  ا في كافةه ه  صاحبه 

 ن أموال  ه فكم مه ه أو إضاعته بإتلافه   ا يتسبب  م  مه   عليهه ولا يحافظ     :ه  وإضاعت    العام ه  الماله   : إهمال  اثالث  
يعلم  ألا    اعنه    المسؤوله   الموظفه   إهماله   بسببه   والتلفه   والسرقةه   للنهبه   تعرضتْ    أنَّ   الغافل    هذا   
 قال الله    هه وإهلاكه أو بإتلافه   منه    بالسرقةه   سواء    العامةه   ي على الأمواله التعد ه   م  بل جرَّ   م  حر    الإسلام  
نَّا عليه السلام    يوسف    عن إخوةه   حكاية   م ا ك  د  فهي الْأ رْضه و  ئْن ا لهن فْسه لهمْت مْ م ا جه دْ ع  : ﴿ق ال وا ت اللهَّه ل ق 

﴾ ارهقهين   .  س 
  م له  يحلل  ا ف ه  لأصحابه   الشيطان    اه  يزين    واهية    بحج    والمياهه   رباءه الكه  سرقة  ا  في ذلك قطع    ويدخل  
ق  و ه و   صلى الله عليه وسلم  قال   ،السرقة   ين  ي سْره ق  حه اره ق  السَّ ، و لا  ي سْره ين  ي زْنهي و ه و  م ؤْمهن  : »لا  ي زْنهي الزَّانهي حه

« )متفق عليه(، بل إنَّ  ا و ه و  م ؤْمهن  ب ه  ين  ي شْر  مْر  حه ب  الْخ  ، و لا  ي شْر  قد    القليله   الشيءه   سرقة    م ؤْمهن 
ق     ،هسبحان    هه ن رحمة رب ه مه   الطرد    للإنسانه   تجلب   ، ي سْره ق  اره لَّم : »ل ع ن  الله  السَّ س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  قال ص 

بْل  ف ت قْط ع  ي   ق  الْح  ي سْره ه ، و  ة  ف ت قْط ع  ي د  ه « )متفق عليه(الْب يْض  تْ ،  د  المسلمين   فقهاءه   كلمة    وقد نصَّ
منه،    الأخذه   تحريمه  ، وشدةه عليهه   المحافظةه   في وجوبه   اليتيمه  ماله   بمنزلةه   العام ه  الماله   له على جع
  التهاونه   ا المصالح ، وعلى عدمهالتي تقتضيه    الحقيقيةه   هه في مصارفه   هه على صرفه   الشديده   والحرصه 
 .التفريطه  ن وجوهه مه  وجه   ه، بأي ه في صرفه 
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  الصوره ن  مه   صورة    ، بكل ه عن الحرامه   نع  يمت  ، وأنْ ى الحلال  يتحرَّ   أنْ   على الإنسانه   يفترض    :الخلاصة  
عْبه بْنه ع جْر ة  ف   ،الشبهاته   ن بابه حتى ولو كان مه  ول  اللََّّه    ع نْ ك  س  عْب  ...  : »صلى الله عليه وسلم ق ال : ق ال  لهي ر  ي ا ك 

ان ته النَّ   بْن  ع جْر ة   حْت  إهلاَّ ك  نْ س   )الترمذي وحسنه( .  ار  أ وْل ى بههه«إهنَّه  لا  ي رْب و ل حْم  ن ب ت  مه
ل تْ له    الواجب  و  ه،  على م نْ سوَّ ذ    نفس    يرجع    أنْ   ن الطرائقه مه   طريقة    بأي ه   العام ه  ن الماله مالا  مه   فأخ 

  إلى خزينةه   هه بإعادته   الحرامه  ن هذا الماله مه   يتخلَّص    وأنْ ،  المماته   ه قبل  إلى خالهقه   يتوب    ه، وأنْ إلى رب ه 
م  ف  ،الدولةه  ول  اللََّّه    ر ة  ع نْ س  س  ي ه «  صلى الله عليه وسلم أ نَّ ر  د ه تَّى ت ؤ  ذ تْ ح  ل ى الْي ده م ا أ خ  ن  م  )ابن ماجه(، وكذا    ق ال : »ع 
لَّى  قال    ه  ه يضمن  أنَّ   العام ه  ن الماله شيئ ا مه   أتلف   لَّم  ص  س  ل يْهه و  قَّ امْرهئ  م سْلهم  :الله  ع  اقْت ط ع  ح  »م نه 

دْ أ وْج ب  الله  ل ه  النَّار   ينههه، ف ق  نَّة    ،بهي مه ل يْهه الْج  م  ع  رَّ ح  يْ   و  ان  ش  ج ل : و إهنْ ك  ال  ل ه  ر  ول   ف ق  س  ير ا ي ا ر  ئ ا ي سه
« ق ال :اللهه؟ نْ أ ر اك  يب ا مه  .)مسلم( و إهنْ ق ضه

نْ  : ان  رب    في ذلك قال    ن التهاونه مه   وا، وليحذر  ممكنة    وسيلة    بكل ه   العام ه  الماله   حفظه   في  الجميع    ولْي ت ع او 
ثْمه و الْع دْو انه ﴿ ل ى الإهْ ن وا ع  ل ى الْبهر ه و التَّقْو ى و لا  ت ع او  ن وا ع  ت ع او  ل    وليعلمْ   ، ﴾و  و ه   بأي ه   ه  نفس    له    م نْ ت س 

ر ههه   م طَّلهع    الله    أنَّ   فليعلمْ   ره البش  عن أعينه   غاب    وإنْ   ه  أنَّ   الفساده   أنواعه   نمه   نوع     هه وعلانهي ته   على سه
ر   وه  ﴿:  ه  سبحان    وا قول ه  فتذكَّ مْ ف احْذ ر  ك  ع نْ ع بْده اللََّّه بْنه ع م ر   و   ،﴾و اعْل م وا أ نَّ اللََّّ  ي عْل م  م ا فهي أ نْف سه

ول  اللََّّه   س  ذ  ر  ، أ وْ    صلى الله عليه وسلم ق ال : أ خ  أ نَّك  غ رهيب  نْي ا ك  نْ فهي الد  ك  أ نَّك  ت ر اه ، و  ال : »اعْب ده اللََّّ  ك  دهي ف ق  س  بهب عْضه ج 
» بهيل   )أحمد( .  ع ابهر  س 

ا  ن  بلد    جعل  ت  أنْ   يا الله    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    يذهب    ا، وأنْ ن  هموم    يزيل    ا، وأنْ ن  كروب    يفرج    أنْ   الله    نسأل  
، أمن    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولاة    وفق  ت   العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  مهصْر  سخاء  رخاء 

 . والعباده  البلاده  نفع  
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